
صالح البيضاني

} صنعــاء – يحـــاول المتمـــردون الحوثيون 
وإقنـــاع  الدبلوماســـية  التحـــركات  تنشـــيط 
المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن إســـماعيل ولد 
الشيخ أحمد برغبتهم في الحوار على أمل أن 
يؤدي ذلك إلى وقف لإطلاق النار في ظل نجاح 
التحالف العربي والمقاومة اليمنية في تشديد 

الخناق العسكري عليهم على أكثر من جبهة.
يأتي هذا فيما توسعت دائرة المواجهات 
بين المقاومـــة المدعومة من التحالف العربي 
والمتمرديـــن إلـــى جبهات عـــدة ووصلت إلى 

منطقة بني ضبيان على أطراف صنعاء.
وغـــادر الوفد الحوثي المفـــاوض صنعاء 
إلى مســـقط في ظل معلومـــات عن تأجيل عقد 
مؤتمر جنيف 2 إلى أجل غير مســـمى بعد أن 
كان مقررا لنهايـــة أكتوبر الماضي في مرحلة 

أولى ثم منتصف نوفمبر في مرحلة ثانية.
مطلعـــة  دبلوماســـية  مصـــادر  وقالـــت 
إن المبعـــوث الأممي غير متحمس  لـ“العرب“ 
لاستقبال الوفد الحوثي بعد تراجع المتمردين 
وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
عن تعهـــدات مكتوبة التزموا بهـــا في الفترة 
الســـابقة والتـــي أفضت بدورها إلـــى موافقة 
الحكومـــة اليمنيـــة على إجراء حوار مباشـــر 

معهم.
وكان الناطـــق باســـم الجماعـــة الحوثية 
محمد عبدالسلام قد أعلن صباح أمس السبت 
مغادرة الوفد الحوثي إلى مســـقط لمتابعة ما 
وصفها ”المشاورات القائمة مع الأمم المتحدة 

ومبعوثها الخاص إلى اليمن“.
وأشـــار عبدالســـلام فـــي منشـــور علـــى 
صفحته الرسمية في فيسبوك إلى أنهم تلقوا 
دعوات من دول أوروبيـــة قال إنها ”ترغب في 

استيضاح رؤيتهم عن كثب بشأن اليمن“.
واعتبر الباحث السياسي اليمني عبدالكريم 
سلام أن تصريحات عبدالسلام تأتي في سياق 
محاولات الحوثيين لكسر العزلة التي يعانون 
منها وتوجيه رســـائل للداخل من أجل تماسك 
جبهتـــم الداخلية خاصة في ظل الانكســـارات 

التي يتلقونها في معظم الجبهات.
وقلل ســـلام مـــن دلالات توجيـــه مثل هذه 
الدعـــوات إن تمت بالفعل قائـــلا ”في حالة ما 
إذا صحـــت الدعوات التي جاءت على لســـان 
ناطقهم فهي لن تكون إلا من أجل الضغط على 
الجماعـــة لحملهـــا على تنفيذ القـــرار الأممي 

.“2216
وأكد السكرتير الصحفي في مكتب الرئاسة 
اليمنيـــة مختـــار الرحبي فـــي تصريح خاص 
على تمسك الرئاسة بالمعايير التي  بـ“العرب“ 
أعلنت عنها ســـابقا والتي تتضمـــن الموافقة 
علـــى الذهـــاب إلى مشـــاورات جنيـــف 2 على 
أساس بحث آلية تنفيذية للقرار الدولي 2216.

وأضاف الرحبي ”تم اتخـــاذ هذا الموقف 
بعد إعلان الانقلابيين اســـتعدادهم وإعلانهم 

الصريح بتنفيذ القرار دون قيد أو شرط“.
واعتبـــر الباحث فـــي جامعة عدن قاســـم 
المحبشـــي أن المتمردين يعتقدون أن انشغال 
العالـــم بتفجيـــرات باريـــس فرصة ســـانحة 

للاستمرار في المراوغة”.
وشـــهدت العديـــد مـــن المناطـــق اليمنية 
مواجهات مســـتعرة بين المقاومة الشـــعبية 
والجيـــش الوطنـــي مـــن جهة والميليشـــيات 
الحوثيـــة وقـــوات الرئيس الســـابق من جهة 

أخرى.
وقد امتـــدت المواجهات بحســـب مصادر 
محليـــة إلى مناطـــق جديدة مـــن اليمن حيث 
شـــهدت منطقة بنـــي ضبيان التابعـــة إداريا 
لخولان في محافظة صنعاء اشـــتباكات عنيفة 

بين رجال القبائل والميليشيات الحوثية.
وتعـــد هذه المواجهـــات الأولى من نوعها 
فـــي تخوم العاصمة، والتي تؤكد مصادر أنها 
ذات صلة بقطـــع طريق الإمدادات بين صنعاء 
وصرواح التي تشـــهد هي الأخرى مواجهات 

ضارية.
وبالتـــوازي، أكـــدت مصـــادر قبليـــة فـــي 
محافظتي الجوف ومأرب اشتداد المواجهات 

في كل من منطقتي اللبنات وبيحان.
أما في جبهة تعز التي تعد أكثر الجبهات 
ســـخونة فقـــد أكدت مصـــادر ”العـــرب“ تقدم 
الجيش الوطني والمقاومة الشـــعبية بإسناد 
جوي وبري مـــن قوات التحالـــف العربي في 

مختلف محاور المواجهات.
والناشـــط السياسي نوح  وقال الصحفي 
الجاسري إن عناصر المقاومة وجنود الجيش 
الوطنـــي تمكنـــوا مـــن الســـيطرة التامة على 
مديريـــة الوازعية وإن المنطقة تشـــهد عودة 

تدريجية للنازحين.
وأضاف الجاســـري في تصريح لـ“العرب“ 
أن فـــي جبهة الســـاحل تـــم الاســـتيلاء علي 
معســـكر العمري والتقدم إلى المخا بعد مسح 
المنطقة من الألغام، أما في الجبهة الشـــرقية 
فقد وصلت قوات الجيش الوطني إلى الراهدة 
التي يجري تطهيرها من جيوب الميليشـــيات 

الحوثية.
وواصـــل طيـــران التحالف تنفيـــذ غارات 
ناجحـــة على مواقـــع الحوثييـــن وصالح في 
عموم جبهات تعز اســـتعدادا للمرحلة الثانية 
التـــي ستشـــمل التقـــدم إلـــى البـــرح وهجده 

واقتحام المخا خلال الساعات القادمة.

} لنــدن – يقـــوم ضبـــاط رفيعـــو المســـتوى 
وشخصيات من الطائفة العلوية باتصالات مع 
جهات دولية وإقليمية ليؤكدوا لها أن العلويين 
لا يمانعون في رحيل الرئيس الســـوري بشار 
الأســـد مع نهايـــة المرحلـــة الانتقالية، وأنهم 
يدعمون خيار تخلّيه عن السلطة حتى يقدروا 

على تحقيق المصالحة مع بقية الطوائف.
يأتي هذا فيما تم أمس في مدينة إسطنبول 
التركية الإعلان عن تيـــار جديد يضم علويين 

معارضين للأسد.
وقال مصـــدر من الطائفة العلوية مقيم في 
إننا مســـتعدون للتخلي عن  لندن لـ“العـــرب“ 
بشـــار الأســـد مقابل ضمانات تمنـــع الانتقام 
الطائفـــي بعد رحيلـــه، مضيفـــا ”نؤيد رحيله 
بعـــد تشـــكيل حكومـــة انتقالية تشـــرف على 
إدارة البلاد وتطمئن جميع مكونات الشـــعب 
السوري على أن البلاد تسير نحو الاستقرار“.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشـــر اسمه، 
أن هناك أقلية ضمـــن الطائفة العلوية مازالت 
متمســـكة ببقاء الأســـد مهمـــا كان الثمن، لأن 
مصالحهـــا والمزايـــا التـــي تحصـــل عليهـــا 
بالشـــراكة مـــع النظام الســـوري ســـتتعرض 
للمُســـاءلة وبالتالـــي ســـيكون رحيل الأســـد 

بمثابة رحيلها هي أيضا.
وأشـــار إلى أن الطائفة العلوية عانت مثل 
غيرها خلال الحرب، وخصوصا على مستوى 
التضحيـــات البشـــرية، حيـــث فقـــدت القرى 
العلوية أغلب شـــبابها الذين تتراوح أعمارهم 
بين 18 و35 ســـنة حيث كانـــوا ضحية كونهم 

عناصر في الجيش والقوى الأمنية.
واعتبـــر المصـــدر ذاتـــه أن الاســـتنزاف 
الحاصل في الطائفة العلوية جعل قسما كبيرا 
من أبنائها يفكر بمستقبل ما تبقى من شبابهم 
وأطفالهـــم، لذلك هـــم مع ضـــرورة إيجاد حل 
سياسي حتى لو أدى إلى رحيل الأسد والكثير 
من القيادات العلوية في الجيش والأمن طالما 
أن هناك حلاّ يوقف النزيف الســـوري ويحمي 

الأقلية العلوية من الانتقام الطائفي.
ولفت إلى أن الطائفـــة العلوية واقعة بين 
ناريـــن، فإن هي بقيت متمســـكة بالأســـد فإن 
الحرب ســـتزيد من فاتـــورة تضحيات أبنائها 
وإن تخلـــت عـــن الأســـد فهـــي لا تعـــرف هل 
ســـتكون هناك ضمانات حقيقية لمنع الانتقام 

والهجمات الطائفية ضدها.
وهـــذا الوضـــع مـــرده، وفق ما صـــرّح به 
لـ“العرب“ المعارض الســـوري، بسام يوسف، 
طبيعة الطائفة العلوية كونها غير قادرة على 

أخذ القرار، وليس لديها الإمكانية لفعل ذلك.

لكنه، لم يســـتبعد أن يكون الطرح العلوي 
بخصـــوص التخلـــي عن الأســـد صـــادرا عن 
شخصيات سياسية وضباط رفيعي المستوى 
من العلويين، إلا أن ذلك يبقى مرهونا بمصالح 

القوى الدولية المتورطة في سوريا.
وعقد معارضون ســـوريون علويون أمس 
مؤتمـــرا في مدينة إســـطنبول من أجل إطلاق 
تجمع ســـوري جديد معارض، يحمل اسم ”غد 

سوريا“، بحضور أبرز قيادات المعارضة.
وقال الكاتب الســـوري فـــؤاد حميرة، في 
كلمتـــه بأنه ”يجـــب على الكل أن يســـاهم في 
تشـــكيل الجســـم الجديـــد، فهو مفتـــوح لكل 

السوريين من كافة المكونات“.
وأوضـــح أن التيار الجديد ”غد ســـوريا“، 
”هو تجمع سياســـي، وأول تمثيـــل في تاريخ 

الطائفـــة العلوية، يضم نخبة من الناشـــطين، 
ولـــه مجموعة أهداف منها إعـــادة خلق رموز 
في الطائفة، بعد أن قام آل الأســـد عبر 50 عامًا 
بإفـــراغ الطائفة مـــن الرموز، وحتـــى الرموز 

الدينية التي حوّلها لعناصر مخابراتية“.
وتابع حميرة ”نسعى لخلق هذه الرموز من 
جديد لجعلها جاهـــزة لمرحلة ما بعد النظام، 
وأن مجموعـــة مـــن علويي الداخـــل والخارج 
اتفقـــوا على ورقة عمل، ويمكن الخروج ببيان 
مختلـــف بحســـب النقاش، ونتمنـــى أن نكون 

قيمة إضافية جديدة للثورة السورية“.
وعـــن تزامن الإعـــلان عن التيـــار الجديد 
مـــع بدء طرح الحلول السياســـية للأزمة، لفت 
حميرة، إلى أنه ”يعمـــل عليه من 2011، تاريخ 

بدء الثورة“.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلس - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

Sunday 22/11/2015
38th Year, Issue 10105

ي
ف
قا
لث
ماين كرافت ا

المتهمة ببرمجة عقول الأطفال

جورج بهجوري  

المستعاد كما لو أنه الآخر الذي يرسم نفسه

ص 10

ص 9

عبدالله عيضة الزرامي

الذي تدخلت إيران وحزب الله لإقصائه وتغييبه

ص 7

دومينيك دوفيلبان

ألم أقل لكم إن غزو العراق سيشعل العالم بالحروب

ص 8 تحسين الخطيب: مارلون جيمس يمتدح الموتى

رشيد اركيلة: لعبة الاقنعة في {العدد صفر} لأمبيرتو إيكو 

لطفية الدليمي: النسوية الشعبية والنسوية الليبرالية

صحبيا الحاج سالم: صوت كوني

هيثم حسين: {باسم الأم} هذه المرة بدل {الأب} 

فادي عزام: لماذا يموت الشعراء في نوفمبر

منى الرنتيسي: مواجهة الموت بالموسيقى 

أمير العمري: شيمينو الذي هجر هوليوود إلى الأبد

موجة الكراهية تتسع ضد المسلمين بعد هجمات فرنسا
} باريــس – لم تمـــر أيام قليلـــة على هجمات 
باريـــس حتـــى تحولـــت مخاوف المســـلمين 
من اتســـاع دائرة الكراهية ضدهـــم إلى واقع 

ملموس في أكثر من بلد أوروبي.
وذكر المرصد الوطنـــي لمناهضة الخوف 
من الإســـلام، وهـــو مؤسســـة تربطها صلات 
بالمجلس الإســـلامي الفرنســـي أن 32 حادثة 
مناهضة للمسلمين وقعت الأسبوع الماضي.

وقال عبداللـــه ذكري رئيـــس المرصد إنه 
عـــادة ما يتلقى ما يتـــراوح بين أربع وخمس 

شكاوى من مسلمين مضطهدين أسبوعيا.
وكشـــفت جمعيـــة التصـــدي للخـــوف من 
الإسلام في فرنســـا وهي منظمة مستقلة أنها 

سجلت 29 حادثة.
اللواتي المتحدث باســـم  وأشـــار ياســـر 
الجمعية إلى أن مكتبه تلقى سيلا من التقارير 
والشكاوى من مسلمين وكذلك اتصالات تطلب 
النصيحة وتتساءل عما إذا كان ذهاب الأطفال 

للمدارس آمنا.
وأضـــاف أن ســـتة محتجيـــن خرجوا من 
مسيرة مناهضة للمهاجرين في بلدة بونتيفي 

بمنطقة بريتاني في شـــمال غرب فرنســـا بعد 
يوم من هجمات باريس وهاجموا شابة تنحدر 

من شمال أفريقيا أثناء مرورها في الشارع.
مناهضـــة  جرافيتـــي  رســـوم  وظهـــرت 
للمســـلمين في أنحاء كثيـــرة. ففي بلدة إيفرو 
بشمال فرنسا كتبت على مبنى البلدية ومبان 
أخـــرى عبـــارات مثـــل ”المـــوت للمســـلمين“ 
و“حقيبة ســـفر أو كفن“ في تهديد يشـــير إلى 
أن المحتجين يرغبون في أن يترك المسلمون 

البلدة.
وليل الأربعـــاء الخميس تعرضت ســـيدة 
محجبـــة للاعتـــداء عند خروجهـــا من محطة 
المتـــرو بمرســـيليا (جنوب فرنســـا)، وقالت 
إن رجـــلا لكمها وقطّـــع ملابســـها بآلة حادة 

واتهمها بأنها إرهابية.
وخلال الأيـــام الماضية، كانت المســـاجد 
هدفـــا للاعتـــداءات، حيـــث كتـــب مهاجمـــون 
عبارات تطالب برحيل المسلمين، أو تتخوف 
علـــى مصيـــر فرنســـا مثـــل ”تحيا فرنســـا“ 
و“فرنســـا أفيقي“ مثلما حصل مع قاعة صلاة 

بأولورون – سانت ماري.

وكان مجهولـــون قد أضرموا النار في أحد 
المســـاجد بإلقاء عبوات حارقة في أســـبانيا، 

دون أن تعتقل الشرطة أيّا منهم.

وفـــي هولندا أيضا، حـــاول مجهولون في 
مدينـــة ”روزنـــدال“، التابعة لمقاطعة شـــمال 
برابنـــت، إحـــراق مســـجد يرتـــاده المغاربة 

القاطنون في المنطقة.
ورغم أن ممثلـــي الجالية في مختلف دول 
أوروبا قد تبرأوا من هجمات باريس ورفضوا 
ما قـــام به المتشـــددون من مجـــازر، إلا أنهم 
يجدون صعوبة في إقنـــاع الجموع الغاضبة 
خاصـــة في ظل تصريحـــات تصب الزيت على 
النار كتلـــك التـــي أطلقها الزعيـــم التاريخي 
للجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة جان ماري 
لوبن وحفيدته النائبة ماريون ماريشال لوبن.
واقتـــرح جان ماري لوبـــن (87 عاما) الذي 
أقصي من حزب الجبهة الوطنية الذي أسســـه 
في 1972 وتقـــوده اليوم ابنتـــه مارين ”إعادة 
عقوبة الإعدام للإرهابيين مع قطع الرأس كما 

يفعل (تنظيم) داعش“.
واعتبرت حفيدته ماريون ماريشـــال-لوبن 
(25 عامـــا) النائبـــة منذ 2012 مـــن جهتها أن 
المسلمين ”لا يمكنهم أن يكونوا بنفس مرتبة 

الديانة الكاثوليكية“ في فرنسا.

وكان خطبـــاء الجمعـــة في عموم فرنســـا 
قد ســـعوا لتأكيد أن الجاليـــة ترفض العنف، 
وتســـاءلوا: كيـــف يمكـــن لمســـلمي فرنســـا 
تأييدهـــا، وهي تســـتهدف وجودهـــم وتخلق 
أجواء الكراهية التي قد تدفع إلى طرد الكثير 

منهم.
وأعلنت الحكومة الفرنسية عن حملة ضد 
الأئمة المتشـــددين ملوحة بإغلاق المســـاجد 
التي تبث خطاب الكراهية والتي يتردد عليها 

الذين تورطوا في الهجمات الأخيرة.
وبدأت السلطات الفرنسية في وضع خطة 
غير مســـبوقة لمواجهة المتشددين من بينها 
تمديد حالة الطوارئ وتعديل الدســـتور وطرد 

متشددين مدرجين على قوائم الإرهاب.
وينتظر أن يتم طرد المتطرفين الذين تحوم 
شكوك حول علاقتهم بالمجموعات المتشددة، 
وخاصة مـــن الموضوعيـــن علـــى قائمة أمن 

الدولة، الشهيرة باسم القائمة (أس). 

● شخصيات من الطائفة تشترط ضمانات بعدم التعرض للانتقام الطائفي

الطائفة العلوية تبحث عن حل بعيدا عن الأسد

الأحد 2015/11/22 - الموافق لـ 10 صفر 1437
السنة 38 العدد 10105

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

ص11 إلى 16

الاختراق الروسي 

المطلوب سوريا

خيراالله خيراالله
ص 5

الجهاديون يريقون الدماء 

ومسلمو فرنسا يدفعون الثمن ص٦ 

الحوثيون يتحركون دبلوماسيا 

لفك الحصار العسكري

} شيعي يصل إلى النجف قادما من البصرة، للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين، حيث 
تخرج مواكب رمزية للعزاء في مثل هذا اليوم، ويتوافد الآلاف إلى كربلاء.

الغزو الخارجي 

الحلال
إبراهيم الزبيدي

ص 5

} فرنســـي مســـلم يحمل علم فرنســـا ويردد 
شعارات مناهضة للإسلام المتشدد
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¶ الجزائــر- تمكـــن أمير كتيبـــة ”المرابطون“ 
الجزائـــري مختـــار بلمختـــار، مـــن أن يحقق 
تـــوازن الرعب بين قطبي التيـــار الجهادي في 
العالم داعـــش والقاعدة، بقيـــام فصيله بعمل 
اســـتعراضي في العاصمـــة الماليـــة باماكو، 
واحتجاز عشـــرات الرهائن الغربيين لساعات 
كاملة في أحد طوابق فندق راديســـون بلو، من 
بينهـــم وفد ديبلوماســـي جزائـــري يتكون من 

سبعة أفراد.
ويشـــكل الهجوم الجديد تحديـــا واضحا 
للمجموعـــة الدوليـــة، التي ماتـــزال تحت وقع 

صدمة أحداث باريس الدامية.
”المرابطـــون“  كتيبـــة  أميـــر  واســـتقطب 
مختـــار بلمختار المكّنى بخالـــد أبو العباس، 
الأضـــواء، في أعقاب العمليـــة التي نفذها في 
قلـــب العاصمـــة باماكـــو، وأعاد خلـــط أوراق 
المجموعة الدوليـــة التي ركزت اهتمامها على 
تنظيم الدولة الإســـلامية الذي تبنى تفجيرات 

فرنسا الدموية والتي أوقعت أكثر 129 قتيلا.
فـــي  الأمنـــي  للشـــأن  مراقبـــون  ويـــرى 
واضحة،  المنطقة، بأن رســـالة ”المرابطـــون“ 
فهي موجهـــة بالدرجة الأولى لفرنســـا، نظير 
دورهـــا فيما أســـمته الحرب علـــى الجماعات 
الإســـلامية المتشـــددة في 2013 في الســـاحل 
الأفريقي، وتنفيذ جيشـــها لعمليتيـــن بريّتين 
فـــي مالـــي، وبالدرجـــة الثانيـــة للجزائر على 
خلفيـــة التســـهيلات التي منحتها ســـلطاتها 
للحملة الجوية الفرنســـية، وقيادتها لخريطة 

طريق سياســـية تســـتهدف توحيـــد ما يصفه 
”المرابطـــون“ بالفصائـــل العلمانية في حلف 

محلي للحرب ضدهم.
وفـــي هذا الشـــأن يقـــول الخبيـــر الأمني 
عبدالعزيز مجاهد في اتصال مع ”العرب“، بأن 
عملية الفصيل المســـلح المرتبط أيديولوجيا 
بتنظيـــم القاعـــدة، جـــاءت لتؤكـــد هشاشـــة 
الوضـــع الأمني والعســـكري في دولـــة مالي، 
بما أنه اســـتطاع اختراق كل الصفوف الأمنية 
ليســـتهدف عشرات المقيمين الأجانب في قلب 
العاصمة بفندق راديسون بلو، ويوجه رسائله 
لأكبـــر غريمين له فـــي المنطقة وهما فرنســـا 

والجزائر.
وأضاف مجاهـــد أن العملية أعادت تنظيم 
القاعدة إلـــى الواجهة، وبأن منطقة الســـاحل 
الأفريقـــي لا زالـــت تحـــت نفـــوذه، وأن تنظيم 
الدولة الإسلامية الذي أطلق ولاياته في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، لم يتمكن إلى حد الآن 
من ولوج منطقة الســـاحل، بسبب نفوذ كتيبة 
”المرابطـــون“ الناشـــطة علـــى طـــول المحور 

الممتد من ليبيا إلى غاية السنيغال.
ويقول خبراء أمنيون أن بلمختار المطلوب 
لعدة حكومـــات عربية وغربية، اســـتغل فترة 
الصدمـــة التي هزت المجموعـــة الدولية، بعد 
مسلسل العمليات الأمنية التي مست عدة دول 
في الآونة الأخيـــرة، ليوقع ميلاد حياة جديدة 
للقاعـــدة عبر بوابة الســـاحل الأفريقي ويؤكد 

قدرته على اختراق الأحزمة الأمنية.
واعتبر هؤلاء أن الهشاشـــة لا زالت ســـمة 
جيوش الدول الفاشـــلة، في ظـــل الحديث عن 
لـــولاءات قبلية ومقدرات  ضمان ”المرابطون“ 
مالية لشـــراء ذمم عناصر من الأسلاك الأمنية 
والعســـكرية في تلك الجيـــوش، وأن التركيبة 
البشـــرية لمجتمعـــات المنطقـــة لا زالت تدين 
بالولاء للقبيلة قبـــل الدولة، وهو العامل الذي 
مكّن بلمختار من إرســـاء علاقات قوية مع عدة 

قبائل في المنطقة.
ورغم الغياب شبه التام للقيادات التاريخية 
للتنظيم عن الواجهة في قواعده التاريخية منذ 
ميلاد تنظيم داعش، إلا أن بلمختار اســـتطاع 
تســـجيل حضور فصيله في يوليـــو الماضي 
فـــي محافظة عين الدفلـــى الجزائرية (120 كلم 

غربـــي العاصمـــة ) وفي محافظـــة باتنة (500 
كلم شـــرقي العاصمة )، لمّا تبنـــى العمليتين 
اللتيـــن اســـتهدفتا دورية للجيـــش في الأولى 
وراح ضحيتها تســـعة عسكريين، وضرب مقر 
ثكنة للجيش في الثانية بصورايخ ”الهبهاب“ 
التقليديـــة، في إشـــارة إلى أيمـــن الظواهري، 
بكونـــه الوحيـــد القـــادر على تحريـــك خلاياه 
ونفوذه القوي في الســـاحل الأفريقي، في ظل 
تواري التنظيم عن الأضواء في عموم المناطق 

الأخرى، بعد ميلاد داعش.
ويـــرى الخبير الأمنـــي عبدالعزيز مجاهد 
فـــي تصريحه لـ“العرب“، بـــأن إبقاء بلمختار 
لارتباطاتـــه الأيديولوجية مـــع القاعدة، دون 
الانصهـــار فيهـــا تمامـــا، يعود إلـــى خلافات 
بينـــه وبين القيادات الهرميـــة للتنظيم، وإلى 
طموحـــات يخفيهـــا الرجـــل من أجل ســـحب 

البســـاط من تحـــت أرجلهـــم، وتحويـــل مقر 
التنظيم من أفغانستان إلى أفريقيا.

وذهبـــت تحاليـــل أمنيـــة فـــي الجزائـــر 
لفصيـــل  المنفصلـــة  العمليـــات  إدراج  إلـــى 
”المرابطـــون“، والحلـــف المبـــرم بينـــه وبين 
تنظيـــم الجهـــاد والتوحيد في غـــرأ إفريقيا، 
دون إعـــلان فكّ الارتباط مـــع هرم القاعدة، مع 
عـــدم الانجرار خلف موجـــة الولايات المعلنة 
في منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
لداعـــش، في خانـــة الضغط علـــى الظواهري 
ودفع محيطه للاعتـــراف بالأمر الواقع، وقلب 
القيادة إلى شخصه ونقل مقرها إلى الساحل 

الأفريقي.
قـــد تبنت  وكانـــت كتيبـــة ”المرابطـــون“ 
ســـريعا، العمليـــة التي اســـتهدفت عشـــرات 
المقيميـــن الأجانـــب في فندق راديســـون بلو 

فـــي قلب العاصمـــة باماكـــو أول أمس، حيث 
قام مســـلحون بالتســـلل للفندق عبر ســـيارة 
ديبلوماســـية لعدم لفت الانتباه واحتجاز 170 
رهينة من جنســـيات مختلفـــة، قبل أن تتدخل 
قوات خاصة فرنســـية وأميركيـــة لتحريرهم، 
ممـــا أدى إلى مقتل 27 من بينهم ســـتة روس 
وثلاثة صينيين، وفرنسي وبلجيكي وأميركي 
وإســـرائيلي، وســـط اســـتفهامات عن العودة 
المفاجئـــة لفصيل ”المرابطون“ إلى الواجهة، 
وتـــوازي العملية مع أحداث فرنســـا الأخيرة 

التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية.
وقد اضطرت السلطات المالية على خلفية  
الهجـــوم الدمـــوي إلى إعلان حالـــة الطوارئ 
لمـــدة عشـــرة أيـــام، وســـط حملات تمشـــيط 
واســـعة بحثا عـــن ثلاثـــة متطرفين مشـــتبه 

بتورطهم في العملية.

بلمختار ينجح في خلق توازن الرعب بين القاعدة وداعش

هجوم باماكو رسالة صريحة لفرنسا والجزائر نظير دورهما في مالي

سياسة

الأجهزة الأمنية المالية عثرت على علم يحمل شعار القاعدة في مكان احتجاز الضحايا بفندق راديسون بلو

عملية باماكو الإرهابية تمت بالتنسيق بين المرابطون وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

ــــــو الفاخر في قلب  أعادت العملية الإرهابية الأخيرة التي اســــــتهدفت فندق راديســــــون بل
العاصمــــــة المالية باماكو جماعة المرابطون إلى الأضواء مجددا، لتعيد بذلك خلط أوراق 
ــــــس على تنظيم الدولة  المجموعــــــة الدولية التي ركــــــزت اهتمامها خاصة بعد أحداث باري

الإسلامية.

كوبلر في طبرق لاستئناف 

محادثات السلام الليبية

السلطات المالية تعلن حالة 

الطوارئ لمدة عشرة أيام، وسط 

حملات تمشيط واسعة بحثا 

عن ثلاثة متطرفين مشتبه بهم 

في عملية احتجاز رهائن بفندق 

راديسون بلو

بلمختار هو أحد القادة المتطرفين 

الأكثر بأسا في منطقة الساحل 

ويعمل من أجل تحالف كبير مع 

الجهاديين في النيجر وتشاد وليبيا

¶ طبرق (ليبيــا) – قام المبعوث الخاص للأمين 

العام للأمم المتحـــدة الجديد إلى ليبيا، مارتن 
كوبلر، ظهر أمس الســـبت، بزيـــارة إلى مدينة 
طبـــرق شـــرق ليبيا فـــي محاولة لدفـــع عجلة 

الحوار بين الأفرقاء الليبيين.
وقـــال محمـــد الدايـــري، وزيـــر الخارجية 
والتعـــاون الدولـــي بحكومة طبـــرق المعترف 
بهـــا دوليـــا، إن ”المبعـــوث الخـــاص للأمين 
العـــام للأمم المتحـــدة الجديـــد، مارتن كوبلر، 
وصل ظهر السبت إلى مدينة طبرق، وكنت في 

استقباله بالمطار“.
وبحســـب الدايـــري فإن المبعـــوث الأممي 
ســـيجتمع خلال الزيارة، التي لم يحدد مدتها، 
معـــه (وزير الخارجية)، كما ســـيلتقي بالنائب 
الثاني لرئيس المجلـــس، احميده حمد حومة، 

ومجموعة من أعضاء المجلس.
وأكد وزير الخارجية الليبي أن ”اجتماعات 
كوبلر ستتركز حول عدة نقاط مهمة، لعل أهمها 
موضوع الحـــوار الوطني وحكومـــة الوفاق“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”المبعوث الأممي إلـــى ليبيا 
ســـيعقد بعد انتهاء لقاءاته فـــي طبرق مؤتمرا 

صحفيا لتوضيح أسباب ونتائج الزيارة“.
وتُعـــد هذه الزيارة الأولـــى، التي يقوم بها 
المبعـــوث الجديـــد إلى ليبيا، والتي ستشـــمل 
أيضا لقاءات رئيـــس المؤتمر الوطني المنحل 
في طرابلس بجانب العديد من الأطراف الفاعلة 

وفقا لمصادر متطابقة .
ومـــن المتوقع أن يلتقي كوبلر وفريق بعثة 
الأمـــم المتحدة، اليوم الأحـــد، رئيس وأعضاء 
المؤتمر الوطني في طرابلس، بعد المشاورات 
في طبرق، المتعلقة بمســـار الحـــوار الوطني، 
ودفع الأطـــراف للقبول بالتشـــكيلة الحكومية، 
التـــي عرضهـــا المبعـــوث الســـابق برنادينو 
ليـــون، فضلاً عن البـــدء في وضـــع الترتيبات 
الأمنية اللازمة المرافقـــة للتوقيع على الاتفاق 

السياسي.
وأعلـــن الأميـــن العام للأمـــم المتحدة، بان 
كي مون، رســـمياً في 4 نوفمبر الجاري، تعيينه 
الدبلوماســـي الألمانـــي مارتن كوبلـــر، ممثلاً 
خاصاً له ورئيســـاً لبعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، خلفاً للإسباني برناردينو ليون، لكن 
الأخيـــر لا يزال منخرطا في محادثات الســـلام 
بين الفرقاء الليبيين، والتي كان قد أدارها لمدة 

عام.

تعتبــــر جماعــــة ”المرابطــــون“  ¶ باماكــو – 
التي تبنت عمليــــة احتجاز الرهائن في فندق 
”راديســــون بلو“ في العاصمة المالية باماكو 
أحــــد أبــــرز الحــــركات المتطرفة نشــــاطا في 

منطقة الساحل الأفريقي.
والمرابطــــون هي حركة جهادية مســــلحة 
تأسســــت في 2013 بعــــد عمليــــة اندماج بين 
مجموعــــة الجزائري مختار بلمختار ومنظمة 

أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأعلنــــت هــــذه الجماعة المتطرفــــة التي 
يتزعمهــــا بلمختار مســــؤوليتها عن الاعتداء 
الذي استهدف الجمعة أحد أفخم الفنادق في 
باماكو في تسجيل صوتي بثت قناة الجزيرة 

مقطعا منه.
وقال متحدث باســــم الجماعــــة ”نحن في 
جماعة المرابطون نعلن تبنينا بالتنسيق مع 
إمــــارة الصحراء في تنظيــــم القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي عملية احتجاز الرهائن في 

فندق راديسون بلو“ بباماكو.
وطالبت المجموعة في تبنّيها الذي سبق 
انتهاء العملية، بإطلاق سراح ”مجاهدين في 
سجون مالي“ ووقف ما أسمته ”العدوان على 

أهالينا في شمال مالي“.
وكان وزيــــر الدفــــاع الفرنســــي جان إيف 
لودريــــان رجّــــح فــــي وقــــت ســــابق الجمعة، 

مسؤولية بلمختار عن الاعتداء على الفندق.
وقــــال لودريــــان لشــــبكة التلفزيــــون ”تي 
أف1-“ إن بلمختــــار ”ملاحق من قبل عدة دول 
منذ فترة طويلة وهــــو على الأرجح وراء هذا 

الاعتداء“.
وأضــــاف الوزير الفرنســــي ”يجب القول 
إن المرابطون، هــــذه الجماعة الإرهابية التي 
أعلنت ولاءها للقاعدة هي خليط من أصوليين 
ورجال عصابات يستخدمون تهريب الأسلحة 

وتهريب المخدرات لتمويل عملياتهم“.
وكانت جماعة المرابطــــون تبنت هجوما 
ســــابقا وقع في 7 مارس ضد فندق في باماكو 
فــــي  غربييــــن  يســــتهدف  هجــــوم  أول  وكان 
العاصمة وأســــفر عن خمســــة قتلى هم ثلاثة 

ماليين وفرنسي وبلجيكي.
وبلمختــــار هو أحــــد القــــادة الجهاديين 
الأكثر بأســــا في منطقة الســــاحل ويعمل من 
أجل تحالف كبير مــــع الجهاديين في النيجر 
وتشــــاد وليبيا، وقد أعلن عن موته عدة مرات 

وخصوصا فــــي يونيو الماضــــي وفي أبريل 
2013، لكن تم نفي هذه المعلومات.

وفــــي مايو الماضي أكــــد بلمختار مجددا 
مبايعة جماعته لتنظيــــم القاعدة ونفى ولاءه 
لتنظيم الدولة الإســــلامية الذي كان قد أعلنه 

قيادي سابق في ”المرابطون“.
وفــــي بيــــان بتاريــــخ 17 يوليو نــــأت هذه 
الجماعة من جديد بنفســــها عن تنظيم الدولة 
الإســــلامية وأعلنت ولاءها للقاعــــدة ووقّعت 
قاعدة الجهاد في  بيانها باسم ”المرابطون – 

غرب أفريقيا“.
وأكــــد هذا البيــــان أن خالد أبــــو العباس 
-الاســــم الذي يعرف به بلمختار في الأوساط 
الجهاديــــة- ”انتخب من قبل مجلس شــــورى 

المجاهدين أميرا للجماعة“.
وولــــدت جماعــــة المرابطون مــــن اندماج 
بقيــــادة مختار  حركــــة ”الموقعــــون بالــــدم“ 
بلمختار الزعيم الســــابق لتنظيم القاعدة في 
بلاد المغــــرب الإســــلامي، وحركــــة التوحيد 

والجهاد في غرب أفريقيا. 
وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا 
تنشــــط خصوصــــا فــــي منطقة غاو (شــــمال 
مالي). وهي واحدة من عدة تنظيمات جهادية 
مرتبطة بالقاعدة ســــيطرت على هذه المنطقة 
من مالي لحوالي عام من ربيع 2012 إلى مطلع 

.2013
وقــــد طرد عــــدد كبير من عناصــــر الحركة 
المتطرفــــة  في العملية العســــكرية ســــيرفال 

التي أطلقت بمبادرة من فرنســــا في يناير من 
العام 2013.

وفــــي 16 ينايــــر 2013، اقتحــــم أعضاء في 
الوحــــدة المقاتلة  جماعــــة ”الموقعون بالدم“ 
التــــي أنشــــأها بلمختار مجمّع عيــــن أمناس 
الغازي فــــي الجزائر (1300 كلم عن العاصمة) 
واحتجزوا مئات الجزائرييــــن والأجانب ردّا 

على التدخل الفرنسي في مالي.
وبعد ثلاثة أيام شــــنّ الجيــــش الجزائري 
هجومــــا لإنهاء عملية احتجــــاز الرهائن، وقد 
قتل في ذلك الهجوم أربعون عاملا من عشــــر 

جنسيات و29 مهاجما.
وبعد أشــــهر وتحديدا فــــي 23 مايو 2013، 
أســــفر تفجيران متزامنان عن سقوط 25 قتيلا 

معظمهم من العسكريين في شمال النيجر.
وتبنت جماعــــة ”الموقعون بالدم“ وحركة 
التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا التفجيرين 

اللذين كانا غير مسبوقين في هذا البلد.
وبعــــد ثلاثــــة أشــــهر أعلــــن التنظيمــــان 

اندماجهمــــا فــــي حركــــة واحدة تحمل اســــم 
”المرابطون“. 

وفي مالي تبنى هذا التنظيم أيضا هجوما 
انتحاريا في 15 أبريل على كتيبة نيجيرية في 
قاعدة للأمم المتحدة في الشــــمال، كما تبنى 
هجوما انتحاريا قتل فيه جندي فرنســــي في 
14 يوليو 2014 يوم العيد الوطني الفرنســــي، 

بالقرب من غاو.
وفــــي بوركينا فاســــو، التي بقيــــت لفترة 
طويلة بمنأى عن الهجمات وعمليات احتجاز 
الرهائن، تبنت جماعة ”المرابطون“ في أبريل 
خطف روماني هو مسؤول الأمن في منجم في 
الشــــمال، وقد ظهر في تســــجيل فيديو تم بثه 

في أغسطس الماضي موثوق اليدين.
ويقول خبراء  إن جماعة المرابطون ومن 
خــــلال العملية الأخيرة التي اســــتهدفت فيها 
فندق راديسون بلو الفاخر بالعاصمة المالية 
تنجح مجددا في إثبــــات أنها رقم صعب عند 

التطرق للجماعات الجهادية. 

جماعة {المرابطون} تعود إلى الأضواء من بوابة باماكو



¶ الربــاط – يعتــــزم العاهــــل المغربي الملك 
محمــــد الســــادس القيام بزيارة إلى روســــيا 
فــــي موعد يتم تحديده فــــي وقت لاحق، وفق 

مسؤولين مغاربة.
وتأتي هــــذه الزيارة لدعــــم العلاقات بين 
البلــــدان التي شــــهدت على مدار الســــنوات 
الأخيــــرة نســــقا تصاعديا ملحوظــــا بفضل 
حــــرص الملــــك محمد الســــادس على نســــج 
علاقــــات دولية قويــــة ومتنوعــــة، قائمة على 

الندية.
وقــــال وزير التجــــارة الخارجية المغربي 
محمد عبو، إن جميع الــــوزارات ذات الصلة 

بهذه الزيارة تنشط في التحضير لها.
واعتبر عبدالقادر لشــــهب، سفير المغرب 
في روســــيا، أن زيارة الملك محمد الســــادس 
للعاصمة موسكو هي في طور التحضير لها. 
وتهــــدف هذه الزيارة، وفق لشــــهب، إلى دعم 
العلاقــــات الثنائية بين البلدين على أكثر من 
صعيــــد وتعزيز الروابط القائمة بين المغرب 
وروسيا على مستوى السياسي والاقتصادي 

والأمني والتجاري والثقافي.
الروســــية عن  ونقلت وكالة ”ســــبوتنيك“ 
الســــفير المغربي قولــــه، إن ”الزيارة الملكية 
ســــتعطي دفعة قوية وطفــــرة نوعية لتعميق 
الاســــتراتيجية بين روسيا  علاقات الشراكة 

والمغرب“.
وتبــــدي روســــيا حرصا كبيــــرا على عقد 
تحالفــــات وعلاقــــات اســــتراتيجية مع دول 
شــــمال أفريقيــــا، ويعتبر المغــــرب أحد أهم 
الــــدول فــــي المنطقة التي تســــعى موســــكو 
لتعزيــــز انفتاحهــــا عليهــــا وهو أحــــد أكبر 

شركائها التجاريين في أفريقيا.
وأكد الســــفير المغربي لدى موســــكو أن 
”خبراء مغاربة من قطاعــــات الطاقة والصيد 
البحري والتعاون العســــكري التقني وقطاع 
الطرق والقطاع الزراعي، زاروا موســــكو في 
إطــــار التهيئــــة والتحضير للزيــــارة الملكية 
المنتظــــرة، حيــــث مــــن المرتقــــب أن توقّــــع 
اتفاقيــــات عديدة خلال هــــذه الزيارة وبعض 

المشاريع الضخمة“.
وتأتي هذه الزيارة المرتقبة للملك محمد 
الســــادس إلى موســــكو بعد تأجيل لأكثر من 
مرة، حيث سبق أن كانت زيارة الملك لروسيا 
مقــــررة فــــي 11 يونيــــو الماضــــي، في خضم 
زيارتــــه التي قام بها إلــــى تونس، ثم تأجلت 
بعــــد أن كانت مقررة أيضا شــــهر أكتوبر من 

السنة الماضية. وفي هذا الإطار، قال المهدي 
بن ســــعيد رئيس لجنــــة الخارجية والتعاون 
والدفاع الوطني بمجلس النواب، لـ“العرب“ 
إن ”زيــــارة العاهــــل المغربــــي إلى روســــيا 
يمكنها أن تزيد من تطويــــر الروابط القائمة 
بين المغرب وروســــيا في المجال السياسي 
والثقافي،  والتجــــاري  والأمني  والاقتصادي 
وأن الربــــاط تســــعى إلــــى تطويــــر وتعميق 
المتجددة  الاســــتراتيجية  الشراكة  وتوسيع 
والمعمّقــــة التي تأخذ بعيــــن الاعتبار تطور 
البلدين، والطموحات المشتركة بينهما، وكذا 
التطورات على المستوى الدولي والإقليمي“.
وأضــــاف بن ســــعيد، أن قضية الصحراء 
المغربيــــة ســــتكون حاضــــرة بامتياز ضمن 
المحادثــــات المنتظــــرة بيــــن الملــــك محمد 

السادس والرئيس فلاديمير بوتين.
وروســــيا هي الدولــــة الوحيــــدة من بين 
الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي 
لوّحــــت في العام 2013، برفــــع الفيتو ضد أيّ 
تعديل فــــي مهام بعثة المينورســــو الأممية، 
وتوســــيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق 

الإنسان بالصحراء.
وتؤيد موســــكو الرباط في رؤيتها لكيفية 
حــــل قضية الصحراء القائمة على إقامة حكم 

ذاتي للأقاليم الصحراوية.
وقد حاولت الجزائر التي تتمتع بعلاقات 
وثيقة مع روســــيا تغيير الموقف الروسي إلا 
أن موســــكو ظلت على صلابتها تجاه قضية 
الصحراء، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع 

بالمغرب إلى تعزيز التعاون مع روسيا.
وأشــــار رئيس لجنة الخارجية والتعاون 
والدفاع الوطني فــــي تصريحاته لـ“العرب“، 
إلى أن روســــيا تتابع بكل اهتمام التطورات 
في المنطقــــة الأفريقية والعالــــم العربي، ما 
يؤكد أن جزءا كبيرا من المحادثات ســــيركز 
على القضايــــا الراهنة المتعلقــــة بما يجري 
فــــي منطقة الســــاحل والصحــــراء من حيث 
التهديــــدات الإرهابية والانفــــلات الأمني في 

منطقة الشرق الأوسط والمنطقة المغاربية.
وللمغرب تجربــــة كبيرة ورائــــدة عالميا 
على الصعيد الأمني والاستخباري، وستعمل 
موسكو على الاستفادة منها خاصة بالمنطقة 
العربيــــة والأفريقيــــة، التي تعتبــــر أنه حان 

الوقت لمد نفوذها بها.
من جهته قال ســــعد الدين العثماني وزير 
الخارجية الســــابق لـ“العــــرب“ إن ”العلاقات 
المغربيــــة الروســــية تطــــورت منــــذ التوقيع 
على اتفاق شــــراكة استراتيجية بين المملكة 
المغربية والجمهورية الفيدرالية الروســــية، 
والمغرب اليوم أصبح أول شــــريك اقتصادي 

وتجــــاري لروســــيا فــــي أفريقيــــا والعالــــم 
العربي“.

وأضــــاف العثماني ”باعتبار أن روســــيا 
تلعــــب دورا أساســــيا في النــــزاع الدائر في 

منطقة الشرق الأوسط، وباعتبار أن المغرب 
عضــــو فــــي مجلــــس الأمــــن، فمــــن الأكيد أن 
المباحثات والمشــــاورات الروسية المغربية 
لن تخرج عن إطار مناقشة القضايا الإقليمية 
والدوليــــة ولــــن تغفــــل القضايــــا الأمنية في 
منطقة الســــاحل الأفريقي والقضية السورية 
والقضية الفلســــطينية، وعــــن الانفلات الذي 

تعرفه كل من ليبيا ومالي“.
يذكــــر أن العاهل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس كان قــــد قــــام بزيارة رســــمية إلى 
موســــكو في العــــام 2002، حيــــث وقّع حينها 
على الإعلان الثنائي للشــــراكة الاستراتيجية 

بين المغرب وروسيا.
وفي العام 2006، قام رئيس روسيا بزيارة 
رســــمية إلى المغــــرب، حيث وقــــع الطرفان 
حينذاك عــــددًا من الاتفاقيــــات، منها اتفاقية 
التعاون في مجال مصائد الأســــماك البحرية 
واتفاقيــــة التعــــاون فــــي مجــــال الســــياحة، 

(بنك  ومذكــــرة تفاهم بين ”فنيشــــتورغ بنك“ 
التجارة الخارجية الروســــي) وبنك التجارة 

الخارجية في المغرب.
واتســــمت العلاقات الثنائية بين الرباط 
وموســــكو، في الفتــــرة الأخيــــرة، بكثير من 
التحســــن المطّرد والذي تجســــد في انعقاد 
أعمــــال الدورة الخامســــة للجنة المشــــتركة 
العليــــا المغربية-الروســــية فــــي العاصمــــة 
الربــــاط خلال ســــبتمبر الماضي، حيث اتفق 
الجانبان على ترســــيخ روح إعلان الشــــراكة 
الاســــتراتيجية الموقع فــــي أكتوبر 2002 في 

موسكو.
وكان الســــفير الروســــي بالرباط، فاليري 
فوربييــــف، قد أكد في وقت ســــابق أن ”القمة 
المغربية الروسية ستكون تاريخية بالنسبة 
إلــــى البلدين، كما ســــتكون مهمة لروســــيا، 
بالنظر إلى الدور البارز والحيوي الذي يقوم 

به المغرب في القارة الأفريقية“.

} بروكســل - تعيش عـــدة دول أوروبية، منذ 
هجمات باريس الإرهابيـــة، على وقع تهديدات 
أمنيـــة متزايدة، دفـــع بعضها إلـــى رفع درجة 

التأهب القصوى.
وتخشى دول أوروبية مثل بلجيكا وفرنسا 
مـــن أن تكـــون هجمـــات باريس التـــي تبناها 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، بدايـــة لعمليـــات 
إرهابية متواتـــرة في أكثر من مكان بالعواصم 
الأوروبية، في ظل استشعار المخابرات لتحرك 
خلايا نائمة بأكثر من دولة في القارة العجوز.

وأعلـــن رئيس الـــوزراء البلجيكي شـــارل 
ميشـــال، أمس الســـبت، أنـــه تـــم الترفيع في 
مســـتوى الإنـــذار الإرهابي، إلـــى أقصى درجة 
(الدرجة الرابعة) في مدينة بروكســـل بســـبب 
”خطر هجوم يشنه أشخاص باستخدام أسلحة 

ومتفجرات“.
وأشار رئيس الحكومة في مؤتمر صحافي 
إلى أن القرار اتخذ بناء على ”معلومات تتســـم 
نسبيا بالدقة حول خطر وقوع هجوم شبيه بما 

حصل في باريس“.
وتحدث عن ”خطر وقوع هجوم ينفذه أفراد 
باســـتخدام أســـلحة ومتفجـــرات وربما حتى 
لتبرير رفع  في أماكن عـــدة في الوقت نفســـه“ 
مســـتوى الإنذار إلى الدرجة الرابعة في منطقة 
بروكســـل ومطارها وبلدة فيلفـــورد الفلمنكية 

التي تعتبر موئلا للشباب المتطرف.
وقال شـــارل ميشـــال بعد اجتمـــاع مجلس 
الأمـــن القومـــي إن الأهـــداف المحتملـــة هـــي 
الشـــوارع التجارية والتظاهـــرات والفعاليات 

والأماكن المكتظة ووســـائل النقل. وكان وزير 
الخارجيـــة ديدييه ريندرز، قـــد صرح في وقت 
ســـابق أمـــس الســـبت، ”لدينـــا مـــا يكفي من 
العناصر التـــي تجعلنا نقول إن التهديد محدّد 

ووشيك“.
وفـــي إجراء غيـــر مســـبوق، تمّ بعـــد رفع 
مســـتوى الإنـــذار عمليـــا إغـــلاق كل محطات 
المتـــرو فـــي العاصمـــة البلجيكية ولـــن يعاد 
فتحها قبـــل بعد ظهر اليوم الأحد في أحســـن 
الأحوال، كما ألغي حفلان موســـيقيان للمغنّي 

الفرنسي جوني هاليداي.
الســـبت،  الأزمـــات،  مركـــز  أوصـــى  كمـــا 
”الســـلطات الإدارية فـــي 19 دائـــرة (في منطقة 
بروكســـل) العمل على إلغاء الأحـــداث الكبرى 
على أراضيها“ و“إلغاء مباريات في كرة القدم“ 

في عطلة نهاية الأسبوع.
وأوصـــى بالتوجـــه إلى الســـكان لإبلاغهم 
”بتجنـــب الأماكن التـــي تضم تجمعـــات كبيرة 
و“تعزيز الإجـــراءات الأمنية  من الأشـــخاص“ 

والعسكرية“.
وتأتـــي هـــذه الإجراءات بعد ســـاعات على 
توجيـــه القضاء البلجيكي تهمـــة الإرهاب إلى 
شـــخص لم تكشـــف هويتـــه أوقـــف الخميس 
لارتباطه بالاعتداءات التي أســـفرت عن سقوط 
130 قتيلا في باريس في 13 نوفمبر. وهو ثالث 
مشـــتبه به توجـــه إليه التهمة فـــي باريس في 

إطار التحقيقات في هذه الاعتداءات.
كما ذكـــرت وكالـــة الأنباء التركيـــة دوغان 
الســـبت أن بلجيكيـــا من أصل مغربي يشـــتبه 
بارتباطه باعتـــداءات باريس أوقف في جنوب 

شرق تركيا.
وقالـــت الوكالة إن أحمد دهماني (26 عاما) 
متهم بأنه شارك في عمليات استطلاع لاختيار 
مواقـــع الهجمـــات، موضحة أنـــه كان يقيم في 

فندق فخم في منتجع أنطاليا.
وأضافـــت أنـــه أوقـــف قـــرب أنطاليـــا مع 
ســـورييْن كان يفترض أن يســـاعداه على عبور 

الحدود مع سوريا.
وذكـــرت الوكالـــة نفســـها أن محكمـــة في 
أنطاليا وجهت اتهاما إلى الرجال الثلاثة الذين 

لم يذكر تاريخ توقيفهم، وأودعتهم الحبس.

ويرى محللون أن الـــدول الأوروبية تعيش 
أحلـــك فتراتها خاصـــة وأنها رغـــم الإجراءات 
الاســـتباقية لا تبدو مســـيطرة على الوضع في 
ظل عدم قدرتها علـــى رصد العناصر الجهادية 
المتســـللة مـــع آلاف اللاجئيـــن الزاحفين على 

القارة العجوز من تركيا خصوصا.
وقـــال خبير أمنـــي أوروبي ”هـــذا التدفق 
الخارج عن الســـيطرة ينطوي على تهديد غير 

مسبوق للأمن الأوروبي“.
نـــودان  كريســـتوف  اعتبـــر  جانبـــه  مـــن 
الإخصائي في تزوير الوثائق ”خلافا لما نعتقد 
من الســـهل جدا أن يدخل أحدهم أو يخرج من 

الاتحاد الأوروبي من دون أن يرصد“.
وليل الجمعـــة الماضية تبنى مجلس الأمن 
الدولي بالإجماع مشـــروع قرار فرنســـي يجيز 
”اتخـــاذ كل الإجـــراءات اللازمـــة“ ضـــد تنظيم 
الدولة الاسلامية الذي وصفه النص ”بالتهديد 
والأمـــن  للســـلام  المســـبوق  غيـــر  العالمـــي 

الدوليين“.

وقال المجلس ”يطلب من الدول التي لديها 
القدرة على ذلك أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة، 
بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعية 
الأمـــم المتحـــدة، (…) في الأراضـــي الخاضعة 
لســـيطرة تنظيم الدولة الاســـلامية في سوريا 

والعراق“.
وســـيتوجه الرئيـــس الفرنســـي فرنســـوا 
هولاند، الـــذي رحّب بتبني هـــذا النص ويريد 
ضد الجهاديين، الأسبوع  إقامة تحالف ”فريد“ 
المقبل إلى واشـــنطن التـــي تقود تحالفا دوليا 
ضـــد تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية فـــي العراق 
وســـوريا، وإلـــى موســـكو التي تدعـــم النظام 
الســـوري. كما سيستقبل المستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل في باريس.
وأعلنـــت الرئاســـة الفرنســـية الســـبت أن 
هولاند سيســـتقبل رئيس الـــوزراء البريطاني 
ديفيـــد كاميرون في قصـــر الإليزيه في باريس 
الاثنين لبحث مزيد من التنســـيق بالنسبة إلى 

جهود مكافحة الإرهاب.
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فاطمة الزهراء كريم االله

العاهل المغربي الملك محمد السادس يزور قريبا موسكو

يســــــعى المغرب خلال السنوات الأخيرة إلى تنويع علاقاته الدولية ضمن سياسة مرسومة 
بدقة ووضوح خطها العاهل المغربي الملك محمد السادس منذ توليه سدة العرش بالمملكة، 
ــــــدرج ضمن هذا الإطــــــار زيارته المنتظرة إلى روســــــيا، حيث ينتظر أن تشــــــهد توقيع  وتن

اتفاقيات اقتصادية وأمنية مهمة، تمثل تتويجا لشراكة طويلة الأمد مع موسكو.

أجراس الإنذار تقرع في أوروبا تحذيرا من عمليات إرهابية وشيكة

الحكومة البلجيكية ترفع درجة التأهب القصوى في بروكسل
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سياسة

المال يحسم المنافسة في المرحلة الثانية للانتخابات المصرية

توقعات بأغلبية برلمانية للمستقلين والليبراليين وتراجع السلفيين

} القاهــرة -  تبــــدأ اليــــوم الأحــــد المرحلة 
الثانية من الانتخابــــات البرلمانية المصرية 
في 13 محافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة 
وتوقعات بزيــــادة أعداد الناخبين عن الجولة 
الأولى، التي بلغت فيها نسبة التصويت نحو 

23 في المئة.
يكــــون  الانتخابــــات  هــــذه  وبانتهــــاء 
المصريــــون قد أســــدلوا الســــتار علــــى ثالث 
الاســــتحقاقات التــــي نصــــت عليهــــا خارطة 
الطريق، المعلن عنها فــــي 8 يوليو 2013، إثر 

سقوط نظام الإخوان. 
وقــــد تضمنت الخارطة إلــــى جانب اجراء 
الانتخابــــات البرلمانية، إعداد دســــتور جديد 
للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية 

(تمت في يونيو 2014).
وكانت المرحلــــة الأولى مــــن الانتخابات 
مخيبة للآمال، فيما لــــم يبد المراقبون تفاؤلا 
بخصوص المرحلة الثانية أيضا، التي كانت 
قــــد بدأت أمس الســــبت بتصويت المصريين 

المقيمين في الخارج.
وتوقّعوا أن تســــتمر ســــيطرة رأس المال 
السياســــي فــــي توجيــــه أصــــوات الناخبين، 
بل وربما تظهر بشــــكل أقــــوى مما كانت عليه 
في المرحلة الأولى، نظــــرا لخوض عدد كبير 
من رجال الأعمال الانتخابــــات في محافظات 

المرحلة الثانية.
ويبلغ عدد الناخبيــــن حوالي 28.2 مليون 
ناخــــب يدلــــون بأصواتهم لاختيــــار ممثلين 
سيشغلون 282 مقعدا من جملة مقاعد مجلس 
النــــواب البالغــــة 568 مقعــــدا، والتــــي تتوزع 

كالتالي:
[ 448 نائبا يتم انتخابهم بالنظام الفردي، 

(226 مرحلة أولى، و222 مرحلة ثانية)، 
[ 120 مقعــــدا مــــن قوائــــم الأحــــزاب على 

مرحلتين (60/60)،
[ عدد مــــن النواب، لا يزيد على نســــبة 5 

بالمئة، يعينهم رئيس البلاد.
وتعتبر القاهرة أســــخن منطقة انتخابية 
بأكبــــر عدد من المرشــــحين (819) والناخبين 
(6.5 مليــــون) فــــي 49 دائرة. ويتوقــــع خبراء 

أن تكــــون الجولــــة الثانية أكثر شراســــة من 
سابقتها بالنظر إلى ارتفاع حجم الانتهاكات 
والتجــــاوزات مــــن جانــــب مرشــــحي الفردي 

والقوائم.
وعبّــــر الدكتــــور يســــري عزبــــاوي، خبير 
النظــــم الانتخابية بمركز الأهرام للدراســــات 
لـ“العــــرب“،  والاســــتراتيجية  السياســــية 
عن توقعــــه بأن تشــــهد المرحلــــة الثانية من 
الانتخابات تجاوزات ومخالفات أكثر ممّا كان 
عليه الحال في المرحلة الأولى نتيجة لشــــدة 

المنافسة بين القوائم.
المحليــــة  الدوليــــة  البعثــــة  وأعلنــــت 
لمتابعــــة الانتخابــــات البرلمانيــــة في مصر، 
فــــي تصريحات صحفية، أنهــــا رصدت خلال 
الثانيــــة  للمرحلــــة  الانتخابيــــة  الحمــــلات 
”اســــتغلال دور العبادة والمناسبات القومية 
ورأس المــــال السياســــي“، كأهــــم الخروقات 
التي ســــجلتها، والتي حذر منهــــا العديد من 
المراقبين، الذين رجّحوا أن تزداد حدة تدخل 
المال السياســــي لترتفع معه نسبة التصويت 
الــــذي ســــيكون فــــي أغلبــــه تصويتــــا مغريا 
لمرشّــــحين وعدوا الناخبين بمكافئات سخية 

مقابل الإدلاء بأصواتهم لصالحهم.
وأشــــار عزباوي إلى أن نســــبة التصويت 
ربمــــا تصــــل إلــــى 35 بالمئة بعــــد أن تعلمت 
الأحزاب الدرس من المرحلة الأولى، فضلا عن 
جهود المجتمع المدني في توعية الناخبين، 
كما أن الأداء الإعلامي، الذي وصفه بالمستفز، 

قلّ بشكل كبير عن ذي قبل.
وتوقع أن يواصل حزب المصريين الأحرار 
ومعــــه أحــــزاب ليبراليــــة أخرى، مثــــل الوفد 
ومســــتقبل وطن صدارة المشــــهد الانتخابي 
بالتوازي مــــع انخفاض شــــعبية حزب النور 
الســــلفي، الذي من الممكن ألاّ تتعدى مقاعده 
بالبرلمان 15 مقعدا على أقصى تقدير (حصل 

على 10 مقاعد في المرحلة الأولى).
لكن الأغلبية البرلمانية ستكون في صالح 
النــــواب المســــتقلين ولــــن تســــتطيع القوى 
الحزبيــــة تخطــــي حاجز الـــــ 298 مقعدا الذي 
يســــمح لهم بتشكيل الحكومة الجديدة، بينما 
ســــيكون رئيــــس البرلمان شــــخصية مفاجئة 
للجميع بعيدا عن كل الأسماء المتداولة حاليا 

لشغل المنصب.
وتشــــير تقاريــــر صحفيــــة إلــــى أن نوابا 
ســــابقين عن الحزب الوطنــــي المنحل فازوا 

بحوالي 84 مقعدا، ما يعادل نحو 30 بالمئة من 
عدد المقاعد المخصصة للمرحلة الأولى، لكن 
أكــــرم ألفي، الباحث في الشــــؤون البرلمانية، 
استبعد أن يحقق مرشحو الحزب المعروفين 
بـــــ ”الفلول“ نفس النجاح في الجولة الثانية، 
التي تقام فــــي محافظات لا تعدّ، تاريخيا، من 

مناطق نفوذهم.
وتوقــــع ألفي، في تصريحــــات لـ“العرب“، 
أن يتصدّر حزب الوفد المشهد الانتخابي في 
هذه المرحلــــة، ويكون الصــــراع بينه وحزب 

المصريين الأحرار. 
وقــــال إن مــــا يزيد التوقعات حــــول كثافة 
الإقبــــال فــــي المرحلــــة الثانيــــة أنهــــا تضم 
محافظات عرفت بمشــــاركتها القوية والفعالة 
في معظم الاستحقاقات الانتخابية التي جرت 
بعــــد ثورة يناير 2011، مثل الغربية والدقهلية 

والمنوفية.
التحالــــف  ينجــــح  أن  الباحــــث  ورجــــح 
الجمهوري في حســــم المنافســــة في الدائرة 
الأولــــى (قوائــــم) على حســــاب قائمة في حب 

مصر التــــي حصدت مقاعــــد دائرتي المرحلة 
الأولــــى بالكامل، وتتنافس وحيدة في الدائرة 

الرابعة.
وحــــول مســــتقبل البرلمان الجديــــد، أكد 
ألفي أن الأجندة الاجتماعية ستفرض نفسها 
على جلسات البرلمان وســــتختفي الخلافات 
السياســــية بشكل كبير ســــيتم اختيار رئيس 

البرلمان بالتوافق بين الكتل الحزبية.
مــــن جانبه، رأى جمال أســــعد عبدالملاك، 
الكاتب السياسي والمفكر القبطي، أن تصاعد 
الأحداث المحلية والعالمية، خصوصا حادث 
الطائرة الروســــية وتداعياته، جعلت الأنظار 
تتجــــه بعيــــدا عن المشــــهد الانتخابــــي الذي 

تشهده مصر اليوم.
وأشــــار إلى أن المرحلة الأولى كشفت عن 
ممارســــات سياســــية غير معهودة في الحياة 
الحزبيــــة المصريــــة متهمــــا رجــــل الأعمــــال 
القبطي نجيب ســــاويرس بممارســــة سياسة 
”البوتيكات السياســــية“ حيث ساهم بأمواله 
فــــي حصول حزبــــه المصريين الأحــــرار على 

أكثر من 40 مقعدا بمجلس النواب.
واعتبر المفكر أن ممارســــات بعض رجال 
الأعمــــال الأقبــــاط لا تختلف عمــــا كان يفعله 
الإخوان والســــلفيون فــــي إغــــراء الناخبين، 
واســــتغلال الكنيســــة والتوجيــــه الطائفــــي 
لتحقيــــق أهداف سياســــية. وتوقــــع أن يكون 
للمســــتقلين النصيب الأكبر مــــن المقاعد وأن 
يتحســــن ترتيب حزب الوفد، خاصة أن معظم 

محافظات المرحلة الثانية لها ميول وفدية.

محسن عوض االله

لا ينتظر المصريون أن يطرأ تغيير ملحوظ في مسار المرحلة الثانية من العملية الانتخابية 
لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، وســــــط توقّعات بأن تســــــتمر سيطرة المال السياسي 
في توجيه أصوات الناخبين الذين يتوجهون اليوم لمراكز الاقتراع وســــــط حالة استنفار 

أمني قصوى.

العراق القومي انتهى

} لقد قدمنا مشكلة سنّة العراق لسنوات 
وأوصلنا صوتهم، كنا ننتظر ظهور قيادات 
عراقية حقيقية ودعما عربيا جادا ووحدة 

مصير. إلا أننا اكتشفنا بأن العراق ليس من 
أولويات السياسة العربية، وهذه الحرب على 

داعش ستهجّر نصف سنّة العراق. ستترك 
الحرب عوائل وأيتاما وفقراء ومعاقين 

على ركام من الحجر والغبار في الموصل 
والرمادي فماذا نكتب لهم؟ هل نكتب تعالوا 

نسترجع بغداد من إيران، أم تعالوا نهدم 
أضرحة سامراء. بينما الحقيقة الناس 

بحاجة إلى بطانيات على أطراف بغداد في 
الشتاء؟

ربما يمكن لنا أن نستمر بالمعارضة 
السياسية والسلمية والإصلاحية دون دعوة 

لانقلاب أو كفاح مسلّح أو رفض العملية 
السياسية؟ الحياة والناس والأطفال أهمّ من 

العقائد والأفكار. لقد حاولنا بصدق إلا أن 
أولياء الأمور غير مهتمين على الإطلاق. بعد 

داعش سيكون التطرف عبارة عن مفخخة 

بسوق شعبي في العاصمة كل شهر، عملية 
عبثية تتلاشى مع الوقت.

لم ينجح العراقيون بمكاشفة بعضهم 
البعض وانتقاد الأخطاء المتبادلة بين السنّة 

والشيعة، بل استمر منطق الثأر والإجرام 
المتبادل هو الفصل. مثال على ذلك سيناريو 

تسفير العراقيين من أصل إيراني الذي 
كان بداية الحقد، حيث كان يطلب منتسبو 
جهاز الأمن من أفراد العائلة بالصعود إلى 
السيارات نحو مقرات الأمن لتدوّن أقوالهم 
وربما قضوا بعض الليالي هناك. بعد ذلك 

يتم قذفهم على الحدود مع الأطفال والشيوخ 
في البرد والمطر.

لم يسمح لهم بأخذ أيّ شيء معهم عدا 
الثياب التي ارتدوها. وقد استمرت حملة 

التسفير طوال فترة الحرب وحتى بعد 
انتهائها. حملة التسفير الأولى عام 1971  
شملت ثلاثين ألف مواطن، والثانية بدأت 

عام 1980 وشملت أضعاف ذلك بكثير وتمت 
على مدى سنوات. مواطنون عاشوا مئات 

السنين في العراق، إلا أن شهادة جنسيتهم 
تصنفهم على أنهم ”تبعية إيرانية“ وليس 

عثمانية كمعظم العراقيين.
حديث الرئيس صدام حسين في تلك 
الفترة كان جريمة عنصرية علنية يقول 

”اجتثوهم من أرض العراق لكي لا يدنسوا 
الدم العراقي عندما تمتزج دماؤهم بدماء 

وطبعا هذا السلوك أدى  العراقيين بالتزاوج“ 
بعد عقود إلى عودة أبناء هؤلاء المهجرين 

من إيران كقادة وإداريين بعد الاحتلال 
وارتكابهم جريمة مضادة هي ”اجتثاث 

والتعذيب والاغتصاب والإبادات  البعث“ 
الطائفية بحق سنّة العراق.

وبمناسبة العنصرية كان الإعلام العراقي 
يصرخ أيام الحرب مع إيران ”قاتلوا الفرس 

المجوس الحاقدين أحفاد كسرى“ وكنّا 
نسمع ذلك الكلام قبل أن نهاجر ونعرف من 
القانون الغربي بأن هذا التثقيف العنصري 

يعاقب عليه القانون.

التاريخ العربي يحدّثنا بأن نتاج التزاوج 
بين العرب والفرس أنتج أهم الخلفاء 

التنويريين كالمأمون مثلا، ولا أعتقد بأن 
صدام حسين أهم من المأمون وأكثر ثقافة. 
إن النموذج العباسي هو نموذج حضاري 

عالمي جسّد التلاقح العربي والفارسي 
الذي انصهر ببغداد وحقق معجزة علمية 

وثقافية. بكل أسف نحن تأثّرنا بثقافة البعث 
العنصرية، والإيرانيون تأثروا من جهتهم 

بتطرفهم المضاد، فكانت المذبحة والملحمة 
الهمجية بين الفرس والعرب في العراق.

لعل المستقبل لإيران لأنها تتصرف مثل 
الإمبراطورية البريطانية القديمة ولو بإطار 

شيعي، السفارات الإيرانية فيها موظفون 
عراقيون ولبنانيون وغيرهم، إنهم يشركون 

الآخرين ببناء مشروعهم، بينما بعض 
الدول العربية منغلقة على نفسها بجدران 

حديدية. إيران يدخلها الفقراء كطلاّب حوزة 
وكأصحاب فكر ومشاركين في  وكـ“مجاهدين“ 
بناء الجمهورية الإسلامية، ومن هذه النقطة 

أيضا تنتشر داعش كنقيض لإيران.
نحن العرب نعيش تناقضات لا يمكن 
تجاهلها، منها أننا نريد الدفاع عن عرب 
الأحواز ونحن ما زلنا نعاني من مشكلة 

”البدون“ وهم مواطنون عرب عاشوا لأجيال 
في بلدان عربية حديثة. هذه تناقضات 

حادّة وتلمس القيم الإنسانية مباشرة إذا 
عرفنا أن الأحوازي حامل للجنسية والجواز 
الإيراني. يكفي أن إيران تدعم شيعة العراق 

الملطخة أيديهم بدماء مليون إيراني في 
الحرب، فكل الإحصائيات العالمية تؤكد 

اختفاء جيل إيراني بأكمله بسبب الحرب 
مع العراقيين. حاربنا إيران ثماني سنوات 
على أساس أن الدين ”تخلف“ ونحن بعث 
قومي علماني تنويري. وبعد ثلاثين سنة 

نريد أن نحارب الشيعة لأن عقيدتهم منحرفة 
ومشركون ونحن أهل توحيد وتطبيق 

شريعة. ربما علينا أن نتفهم الحقيقة وهي 
أن الحكم شيعيّ بالعراق، وليس بيدنا تغيير 

الواقع. شيعة السعودية مثلا مُنعوا من 
إقامة مراسيم عاشوراء من عام 1927 وحتى 

عام 1979 وصبروا حتى سُمحَ لهم بإقامة 
أول عاشوراء، وأنزلت الحكومة عشرين 

ألف جندي حينها للحفاظ على الأمن. وفي 
العراق الشيعة حاربوا الخميني رغما عنهم، 
وكانت مراسيم عاشوراء ممنوعة في بعض 

السنوات. ماذا بيد الناس؟ كل شيء بيد 
الحكومة. في هذا العهد الحكومة شيعية 

وعلينا أن نشجع الناس العاديين على تقبل 
هذه الفكرة والتعايش، في نفس الوقت 

ندعو الحكومة العراقية إلى تحقيق الأمن 
والمساواة.

كثير من الدول العربية أقرّت بأنه ليس 
من الواقعية مطالبة العراق بقطع العلاقات 

مع إيران، خصوصا وأنها شريك عقائدي 
شيعي ولا يمكن تجاهل هذه الشراكة. وحتى 
فكرة عودة البعث والقومية إلى بغداد تبدو 
غير واقعية أيضا، بسبب رفض العراقيين 

الشديد لهذه الفكرة بعد كل تلك المغامرات 
البعثية والحروب والحصار. إن دودة 

القومية الوحيدة ماتت بأمعاء العراقيين 
بسبب الجوع والحصار لعشر سنوات. 

الجوع والحصار العربي والعزل الطويل 
قضى على الشعور القومي العراقي.

إذا كان المشروع الصفوي خطرا على 
الدول العربية فلتعلن الجهاد والنفير العام، 
أما التحريض القطري والدعم المخابراتي 

بالسلاح لتجمعات سكنية عراقية وسورية، 
وتسميم الوعي بالكراهية العنصرية 

والطائفية، فلن تكون نتيجته سوى القصف 
والتهجير والتعذيب بالسجون السرية 
والبراميل المتفجرة. الحقيقة هي أننا 

حاربنا إيران حين كانت أميركا ضد الشيعة 
ولم ننجح، فكيف اليوم والعراق شيعي 

وأميركا حليف لإيران؟

* كاتب عراقي

أسعد البصري

استغلال دور العبادة والمناسبات 

القومية ورأس المال السياسي أهم 

الخروقات التي تم تسجيلها خلال 

الحملة الانتخابية

نحن تأثرنا بثقافة البعث العنصرية 

والإيرانيون تأثروا من جهتهم 

بتطرفهم المضاد فكانت المذبحة 

والملحمة الهمجية بين الفرس والعرب 

في العراق

 المال السياسي يشكل صورة البرلمان المصري المقبل

 حاربنا إيران حين كانت أميركا ضد الشيعة ولم ننجح، فكيف اليوم والعراق شيعي وأميركا حليف 
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